
مي 
ُّ
ــــل تعل واصـ

ُ
بــــدأتُ بــهــا فــي عـــام 2020. وأ

والبرتغالية  والإيطالية  الفرنسية  اللغات 
بــمــســتــويــات مــتــفــاوتــة، ســاعــيًــا لإتــقــان هــذه 
اللغات ذات الأصل اللاتيني. وأعمل مترجماً 
ني 

َّ
طبّياً متعدّد اللغات، لذا يمكنك القول إن

ــغــةٍ إلـــى غيرها. 
ُ
 مــن ل

ً
ــا

ّ
أقــضــي يــومــي مــتــنــق

ومع زياراتي الكثيرة لمكتبة »خطوة«  -التي 
أصــبــحــت دار نــشــر فــيــمــا بــعــد- ســنــحــت لي 
الفرصة دخول عالم الترجمة الأدبية بفضل 
خطوة  »دار  صاحبة  المفتي  نــور  الأســتــاذة 

للكتاب العربي«.

■ ما آخر الترجمات التي نشرتها، ومــاذا تترجم 
الآن؟

صــــــدرت لــــي هـــــذه الـــســـنـــة روايـــــــة »آزيــــــــاده« 
ي، وكتابٌ مشترك 

ّ
للكاتب الفرنسي بيير لوت

رزوق  ماهر  والــكــاتــب  المترجم  الصديق  مــع 
بــعــنــوان »مــجــتــمــع بـــا أب« لـــبـــاول فــيــدرن. 
والآن أقوم بترجمة رواية تركية كلاسيكية 

ن عنها نهاية العام الجاري.
َ
سيُعل

■ ما هــي، بــرأيــك، أبــرز العقبات في وجــه المترجم 
العربي؟ 

التركي  الأدب  فــي  الكتابة  أســلــوب  يختلف 

ــاده الــجــمــهــور الـــعـــربـــي مـــن أدب،  ــتــ ــمّـــا اعــ عـ
ني من المترجمين الذين يحاولون 

َّ
وأعتقد أن

الإمكان،  بقدر  الكاتب  أسلوب  الحفاظ على 
وهو أبرز ما أواجهه في ترجمتي، من الأدب 

التركي بشكل خاصّ.

■ هناك قول بأنّ المترجم العربي لا يعترف بدور 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد الانتهاء  المحرِّ

منها؟
ــى »الــرســائــل الأخـــيـــرة«،  ــ ولـ

ُ
فــي تــرجــمــتــي الأ

ولــصــعــوبــة أســلــوب فـــان غـــوغ فــي الــكــتــابــة، 
الصديق  طريق  من  الترجمة  مراجعة  تمّت 
الــكــتــاب  مـــن جــــودة  الــــذي زاد  مــاهــر رزوق، 
بتدقيقه ومراجعته. أمّا باقي التراجم فهي 

ق لغوي فقط.
ّ
ق من طريق مدق

َّ
دق

ُ
ت

■ كــيــف هــي عــاقــتــك مــع الــنــاشــر، ولا سيما في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

 كــبــيــر 
ٌ

الأســــــتــــــاذة نــــــور المـــفـــتـــي لـــهـــا فــــضــــل
فـــي نـــجـــاح هــــذه الـــتـــراجـــم والـــكـــتـــب، فــهــي لا 
 كتاب بعد الانتهاء من 

ّ
تنكفئ عن قراءة كل

الأخطاء  وانتقاد  عليه  والتعليق  ترجمته، 
لإخــراج  تصحيحها  أعيد  التي  العثرات  أو 

الكتاب بأجمل صياغة ممكنة. 

إسطنبول ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
فــي ظــل مــا يــجــري مــن عــــدوانِ إبـــادةٍ 

على غزّة؟
أ مــن يـــوم أيّ 

ّ
ا لا يــتــجــز ة جــــزءً

ّ
أصــبــحــت غــــز

شخص يحمل القيم الإنسانية في قلبه. لم 
 قــضــيــة مخصوصة 

ّ
ــــط

َ
تــكــن هـــذه الــقــضــيــة ق

الــعــرب، أو المسلمين، بل  بــالــشــرق الأوســــط، 
ــذا الـــعـــدوان   إنـــســـان يــــرى هــ

ّ
ــل هـــي قــضــيــة كــ

والــظــلــم. عــلــى الــرغــم مــن الألـــم الـــذي نحمله 
التي تصل  شاهد 

َ
الم بداخلنا حين نرى تلك 

 
ّ

 لــحــظــة، إل
ّ

ــل إلــيــنــا مــن أرض المــعــركــة فــي كـ
ا بــانــتــصــار هــذه 

ً
ــا مطلق

ً
ــنــي مــؤمــن إيــمــان

َّ
أن

الــقــضــيــة، قــضــيــة الأرض والــــوطــــن. ونــعــمــل 
 لمـــن لا 

ّ
جــاهــديــن عــلــى إيـــصـــال صـــوت الـــحـــق

يدرك ماهية هذه الأصوات، فمن يسكت عن 
هذا الظلم ظالم.

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
 لديّ هوسًا باللغات، فمع امتلاكي 

ّ
أعتقد أن

ــكــــرديــــة والـــعـــربـــيـــة(، أتــقــنــتُ  لــغــتــن أمّــــــا )الــ
ــمّ الــتــركــيــة  الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة فـــي ســـوريـــة، ثـ
هــنــا فــي إســطــنــبــول، ثـــمّ الإســبــانــيــة بــعــد أن 

بيروت ـ العربي الجديد

ــمٌ خــــاصّ، كــان 
َ
 إنــســان عــال

ّ
يــتــحــرّك داخـــل كـــل

ــرّ عـــنـــه عـــنـــدمـــا اكــتــشــف  ــبـ فــــرويــــد أوّل مــــن عـ
عوالم اللاوعي. ويكاد يكون صعباً اكتشاف 
هــــذه الـــعـــوالـــم دون فـــعـــلٍ خــــاص مـــن الــتــأمّــل 
الــعــالــم الخارجي  الـــذي يفصلنا عــن  الــكــامــل 
ـــراتـــه الــظــاهــريــة، لا ســيّــمــا فــي العصر 

ّ
ومـــؤث

ــيـــث تـــكـــثـــر المـــغـــريـــات  ــيــــه، حـ الـــــــذي نـــعـــيـــش فــ
على  التي سيطرت  والاختراعات  زات 

ّ
والمحف

عقلنا الواعي. ففي فعل التأمّل تكمن طاقات 
نستطيع بموجبها استكشاف القوى الدقيقة 

شكّل وعينا ولاوعينا على السواء.
ُ
التي ت

ــادات والمـــجـــازر، وفـــي زمـــن تسود  ــ وســـط الإبـ
ـــان 

ّ
ــن ــفـ ــيـــه الـــفـــوضـــى والــــــحــــــروب، يــــدعــــو الـ فـ

يداليان  رافي  اللبناني  والنحّات  التشكيلي 
قام حالياً في 

ُ
)1973(، في معرضه »تأمّل« الم

ويتواصل  ببيروت،  هشام«  مــارك  »غاليري 

حــتــى الــخــامــس عــشــر مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
إلى وقفة تأمّل موجزة، في محاولة لإيجاد 
ــهـــدوء والــســكــنــيــة، ومــــن ثــــمّ الـــتـــواصـــل مع  الـ
جـــمـــال الـــعـــوالـــم الــداخــلــيــة المــــوجــــودة داخـــل 

الكائن الإنساني.
يُقدّم يداليان مجموعة من اللوحات، بأحجام 
والأجــســاد  الــوجــوه  عليها  تطغى  مختلفة، 
الآدمـــيـــة؛ شــخــوص طــويــلــة الــقــامــة، نحيلة، 
ــاق،  وعــلــى وجــوهــهــا عــامــات الــتــعــب والإرهــ
ــهــــدوء والـــتـــصـــوّف،  إضـــافـــة إلــــى عـــامـــات الــ
لـــتـــكـــون مــــــرآة لـــذواتـــنـــا الـــداخـــلـــيـــة وتــلــتــقــط 
تلك  ومشاعرنا؛  لأفــكــارنــا  الــعــابــرة  الطبيعة 
ف عن البصر والبصيرة.

ّ
اللمحة التي لا تتوق

إضافة إلى الشخوص والوجوه، ثمّة خيوط 
ل 

ّ
مث

ُ
ت خيوط  ها 

ّ
إن اللوحة،  فضاء  في  تمتدّ 

الخارج، وهي  الداخل وحياة  الحياة، حياة 
ــاء، بــن  ــمــ ــل بــــن الأرض والــــســ الــــوصــ صـــلـــة 
الداخلي والخارجي، ذلك الاتصال الروحاني 
للإنسان مع نفسه أوّلًا، ثمّ مع القوى العليا 

م. 
َ
في هذا العال

ــلـــى غــــــرار الـــحـــيـــاة نــفــســهــا، هـــذه  ولــــكــــن، وعـ

أحمد جيو حسن

يدعو الفناّن التشكيلي 
والنحات اللبناني، في 

معرضه المقام حالياً 
ببيروت، إلى تأمّل الهدوء 

والتواصل مع العوالم 
الداخلية للنفس الإنسانية

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. 
»رأينا في السنوات الأخيرة 

محاولات عديدة 
في نقل الأدب التركي 

الكلاسيكي إلى اللغة 
العربية«، يقول المترجم 

السوري

لا مندوحة عن توسيع 
مفهوم »انصهار 

الآفاق« لكي تُدرَج 
الترجمة ضمنه، بصفتها 

مساهِمة أساسية في 
ترسيخه، واعتباراً لما 

يسم نشاطها من انفتاح 
على الآخر

ألوان التأمّل والهدوء والزهد

شتاتٌ ثقافي تجمعه اللغة

أقضي يومي 
متنقّلاً من لغة 

إلى أخُرى

علاقتي بالكتاب 
تجعلني أخُرج أفضل 
ما لديّ في الترجمة

لوحاتٌ بأحجام مختلفة 
تطغى عليها الوجوه 

والأجساد الآدمية

إنتاج نصّ مطابق 
لفظياً للنصّ الأصلي أمرٌ 

يتجاوز الخيال

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

معرض

إضاءة

فعاليات

■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال 
الطرح  ف عند 

ّ
التي تترجمها، وإلــى أي درجــة تتوق

الــســيــاســي لـــلـــمـــادة المــتــرجــمــة أو لمـــواقـــف الــكــاتــب 
السياسية؟

يعتمد هذا على قيمة الكتاب عند القرّاء، ولكن 
لم يسبق لي سوى أن ترجمت »مجتمع بلا 
السياسي،  النفس  أب« بكونه كتاباً في علم 

ها. 
ُ
وأراه من أهمّ الأعمال التي ترجمت

■ كيف علاقتك بالكاتب الذي تترجم له؟
 الكتب هي التي تختارني 

ّ
دائمًا ما أقول إن

بنفسها، فكانت أوّل تجربة لي في الترجمة 
ل فنسنت فان غوخ 

ّ
الأدبية مع رسّامي المفض

فــي كــتــاب »الــرســائــل الأخـــيـــرة«، وكـــان ثاني 

ــة تـــامّـــة،  ــ الــخــيــوط لا تـــوجـــد عــبــثــا وفــــي راحـ
ــهــا محاطة بــالــشــوك. ربّــمــا كــانــت هذه 

ّ
بــل إن

الأشواك تعبيراً عن صعوبات الحياة نفسها، 
 بـــرزخ الــوصــل بــن العالم 

ّ
أو إشــــارة إلـــى أن

والسماء،  الأرض  بــن  والــخــارجــي،  الداخلي 
بين الحب والكره، بين الخير والشر، لا يمكن 
إذا اجــتــاز الإنــســان الصعوبات   

ّ
إل تــجــاوزه 

 وزهداً وتصوّفاً.
ً
وعانى من أجل ذلك، تأمّلا

بين الأبيض والرمادي والأزرق، ألوان التأمّل 
ان 

ّ
الفن والهدوء والزهد، تتحرّك شخصيات 

الداخلي،  عبّر عن استقرارها 
ُ
ت اللبناني كي 

ــن انــفــصــالــه الـــتـــام عـــن الــعــالــم الــخــارجــي  وعـ
المـــلـــيء بــلــون الــــدم والـــوحـــل. بــمــجــرّد النظر 
إلـــى الـــوجـــوه المـــوجـــودة فــي الــلــوحــة، يشعر 
ها تتواصل معه، وتنظر إليه، في 

ّ
ي أن

ّ
المتلق

لمحة عابرة، كي تقول له: انفصل عن الخارج، 
وتأمّل الضوء الداخلي الموجود فيك.

ــخــــوص فــي  ــم شــ ــرســ لا يـــكـــتـــفـــي يــــدالــــيــــان بــ
ونحافتها  ببؤسها  يُجسّدها  بــل  لــوحــاتــه، 
والــزاهــدة  المتأمّلة  وبوجوهها  ومــخــاوفــهــا، 
فة، في منحوتات تقف أمام الأعمال 

ّ
والمتقش

خــرى لعكس 
ُ
أ ، في محاولة 

ً
التشكيلية عــادة

ثنائية الداخل والخارج.
ــاذاً لــلــرســم في  ــتــ ــيـــان أســ ــدالـ يــعــمــل رافـــــي يـ
جامعة هايكازيان ببيروت، أنجز مجموعة 
في  ــارك  المختلفة، وشـ الدينية  الأعــمــال  مــن 
والجماعية،  الــفــرديــة  المــعــارض  مــن  العديد 
أعــمــالــه فــي مجموعات  يُــعــرض بعض  كما 
ــــي رومــــــــا والـــبـــرتـــغـــال  ــتـــاحـــف فـ ــة بـــمـ ــ ــمـ ــ دائـ

وأرمينيا ولبنان.

ــل صباح 
ّ

أعــمــالــي مــع كــاتــبــي الــتــركــي المــفــض
ــي كـــتـــاب »مـــــادونـــــا صــاحــبــة  ــن عـــلـــي فــ ــديــ الــ
ــفـــرو«. وهــــذه الــعــاقــة -وإن كانت  الـ مــعــطــف 
خرج أفضل ما لديّ 

ُ
خيالية- فهي تجعلني أ

في هذه التراجم. 

كاتبًا، صاحب  العربي  المترجم  يكون  ما  كثيرًا   ■
إنتاج أو صاحب أسلوب في ترجمته، كيف العلاقة 

بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
لا يكفي للمترجم أن يتقن اللغة التي يترجم 
مــنــهــا والــلــغــة الــتــي يــتــرجــم إلــيــهــا، بــل عليه 
لي  الكتابة.  الأدبية في  اللغة  تلك  أن يمتلك 
تجارب كثيرة مع أدب الرسائل التي أستمرّ 

في كتابتها وإتلافها من حين لآخر. 

العربية  الترجمة  إلــى جــوائــز  ■ كيف تنظر 
تها؟

ّ
على قل

لا أهــتــم لها كــثــيــرًا، أنــا شــغــوف بـــآراء الــقــرّاء 
بــتــطــويــر نفسي فــي مجال  لــي  الــتــي تسمح 

الترجمة الأدبية.

مترجمين  مشاريع  الغالب  فــي  عربياً  الترجمة   ■
أفراد، كيف تنظر إلى مشاريع الترجمة المؤسساتية 

وما الذي ينقصها برأيك؟
في السنوات العشر الأخيرة، وبعد التقارب 
بــن الــعــرب والأتــــــراك، رأيــنــا عــــدّة مــحــاولات 
لمؤسّسات ودور نشر في نقل الأدب التركي 

الكلاسيكي إلى اللغة العربية. 

التي تسير وفقها كونك  القواعد  أو  المــبــادئ  ما   ■
مترجمًا، وهل لك عادات معينة في الترجمة؟

 يـــوم. 
ّ

ــــوم بــتــرجــمــة صــفــحــتــن تــقــريــبًــا كــــل أقـ
وبعد الترجمة أقوم بترديد ما ترجمته على 
مسمعي لأرى ما إذا كانت الصياغة جميلة 
النص.  أســلــوب  لتناسب  يكفي  بما  وبليغة 
ترجم 

ُ
ثمّ أقوم بتصويب أخطائي وعثراتي. أ

في الصباح الباكر أو أواخر الليل، وأستمع 
ــواء مـــا أتــرجــمــه،  ــ إلـــى مــوســيــقــى تــنــاســب أجـ
ــنــــي أمـــلـــك لائـــحـــة تــشــغــيــل خـــاصّـــة  ــ

َّ
حـــتـــى إن

ترجمتي  خــال  ها 
ُ
سمعت الــتــي  بالموسيقى 

لرواية »آزياده« المغمورة بأجواء إسطنبول 
الساحرة. 

■ كتاب أو نص ندمت على ترجمته ولماذا؟
 عــلــى أيّ عــمــل تــرجــمــتــه، سعيد 

ّ
ــط ـ

َ
ــدم ق لــم أنـ

 ما أنجزته.
ّ

ا بكل وفخور جدًّ

العربية وما  اللغة  إلــى  للترجمة  اه 
ّ
تتمن الــذي  ما   ■

حلمك بصفتك مترجمًا؟
تـــرجـــم 

ُ
كــــان حــلــمــي مــنــذ ثــــاث ســـنـــوات أن أ

ديـــوان »عــشــرون قصيدة حــب وأغنية يأس 
 Veinte poemas de amor y una ــدة«  ــ ــ واحـ
canción desesperada« للشاعر بابلو نيرودا، 
لكن للأسف تمّت ترجمته بالفعل. أحلم الآن 
بالترجمة من اللغة الإسبانية، وتحديدًا من 

أدب أميركا اللاتينية.

رافي يداليان وجوهٌ تتأمّل ذواتنا

آفاق الترجمة

بعد  من  والنصف  الــواحــدة  عند  بيرزيت،  في  الفلسطيني«  »المتحف  يقُيم 
التجربة  امتداد  العلي:  ناجي  بعنوان  حوارية  أغسطس،  آب/   25 الأحد،  ظُهر 
الفقيه  خالد  الكاتبُ  يحاور  والكوميكس.  الكاريكاتير  بين  ما  الفلسطينية 
الفناّنيَن محمّد سباعنة وخالد جرادة عن توظيف الكاريكاتير والكوميكس في 

تجربة ناجي العلي )1937 - 1987(.

السادسة  عند  عمّان،  بجبل  فرعها  في  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسّسة  تعرض 
والنصف من مساء بعد غدٍ الثلاثاء، فيلم آخر السعادة )2022( للمُخرج العراقي 
ر  بريد يفُصل من مهنته بعد تطوُّ الشريط قصّة ساعي  سعد العصامي. يروي 
وسائل الاتصال في العراق، وتؤخذ قطعة من أرضه »ديةً عشائرية« على جريمة 

لم يرتكبها.

فعاليات  المُقبل،  الأحد  حتى  تتواصل،  التركية،  بالمدينة  المعارض«  »مركز  في 
انطلقت  والتي  العربي،  للكتاب  الدولي  إسطنبول  معرض  من  التاسعة  الدورة 
من  نشر  دار   300 قرابة  التظاهرة  في  تشارك  مستقبل.  الكتاب  شعار  تحت  أمس 
والأمسيات  الفكرية  والندوات  المحاضرات  من  عدد  إقامة  وتشهد  بلداً،  ثلاثين 

الشعرية وحفلات توقيع الكتب.

في »مطافئ: مقرّ الفناّنين« بالدوحة، يستمرّ، حتى السبت المقبل، معرض جيران 
يضمّ  الملاّ.  وحسن  )اللوحة(  العيسى  سلطان  وفيقة  َّين  القطري للفناّنيَن  البحر 
المحليّة  والثقافة  البيئة  تتناول  الوسائط،  متعدّدة  لوحةً  ثلاثين  قرابة  المعرض 
وتُبرز تفاعلات الإنسان القطري مع بيئته الصحراوية وقُربه من البحر في آن واحد.

مزوار الإدريسي

 الفيلسوف 
ّ
يَعلم المهتمّون بالفكر والنقد أن

ـــــن 
ّ

ـــر دش ــيــ ــادامـــ ــز جـــــــــورج غـــ ــ ــانـ ــ الألمــــــانــــــي هـ
انــعــطــافــا تــاريــخــيــا فـــي الـــتـــأويـــلـــيـــات، إلــى 
ـــن آخــــريــــن يــنــتــســبــون إلـــى  جـــانـــب تـــأويـــلـــيِّ
بانتقاله  بينهم  بــرز  ـــه 

ّ
وأن العشرين،  الــقــرن 

في  الجديد  المبحث  لهذا  التنظير  حيّز  من 
الفلسفية والــنــقــديــة، إلى  الـــدراســـات  مــجــال 
ــك الــتــنــظــيــر على  ــراء عــلــى تــطــبــيــق ذلـ ــتـ الاجـ
الأدب،  فــي  إمــكــان تشغيله  مــبــرزاً  الــفــنــون، 
على  عملية  أمثلة  بتقديمه  الشعر،  خاصّة 
اقــتــدار الــتــأويــلــيــات على الاقــتــراب مــن هذه 
إمكان  على  وبرهن  العصية،  ية 

ّ
الفن الــقــارّة 

النجاح في محاورتها؛ لذلك لم يكن غريباً 
أن ألفيناه يعنون الكتاب - الذي أفرده لهذه 
»الــقــصــيــدة  الــتــجــربــة الــنــقــديــة المـــتـــفـــرّدة - بـــ

والحوار«.
ــنـــاد إلـــــى »الــــــحــــــوار«، وهـــــو مـــكـــوّن  ــتـ بـــالاسـ
ــلــــي، ابـــتـــكَـــر  ــأويــ ــتــ ــنــــشــــاط الــ ــــي الــ ــــزي فـ ــركـ ــ مـ
غــادامــيــر، أثــنــاء اشــتــغــالــه فــي هـــذا المــجــال، 
مفهوم »انصهار الآفاق«، الذي يروم تفعيل 
لة في 

ّ
الحوار الإيجابي بين الأطراف المتدخ

عملية الكتابة، سواء كان مبدِعاً أم ناقداً أم 
مفهوماً  ليَكون  مترجِماً(،  )أي  كتابةٍ  مُعيد 
 طرف 

ّ
يُفصح عن اعتراف صريح بمكانة كل

مـــن هــــذه الأطــــــــراف، وبـــأهـــمّـــيـــة الآراء الــتــي 
يــبــديــهــا، وبــاســتــعــداده لــانــخــراط فــي هــذه 
العملية، في أفــق الــوصــول إلــى اتفاق فيما 
التفاهم  ويضمن  الثقة،  على  يُبنى  بينهم 

والتعايش والسلم.
واضـــــــحٌ، إذن، مـــن عـــنـــوان كـــتـــاب غــادامــيــر 
اســتــراتــيــجــيــة   

ّ
أن ــوار«،  ــ ــحــ ــ والــ »الـــقـــصـــيـــدة 

ــوار جـــوهـــريـــة فـــي الأدب حــتــى يُــمــكــن  الــــحــ
العملية   

ّ
وأن مــشــتــرك،  فــــق 

ُ
أ إلــــى  الـــوصـــول 

الحوار  دام  ما  اللغة،  بوساطة  نجَز 
ُ
ت ها 

ّ
كل

أثــنــاء ممارستها  ــذاتُ  الــ بــهــا  ــبــدي 
ُ
ت  

ً
عملية

بالمساهمة  الإيجابي  للتفاعل  استعدادها 
فيه من خلال الانفتاح على الآخر، وبقبولها 
الاخــتــاف معه فــي الــوقــت ذاتـــه، أي بقبول 
ا في قيمه، وفي نظرته للوجود 

ّ
اختلافه عن

والأشـــيـــاء، وكــذلــك الــقــبــول بــالإصــغــاء إلــيــه، 
الأفـــراد  التقريب بــن  إلــى  فــي سعي حثيث 
ــو مـــا يــضــمــن لآفــاقــنــا أن  والمــجــتــمــعــات، وهـ
ا ومنهم 

ّ
تنصهر مع آفاق غيرنا، بتنازل من

على حدّ سواء.
الذهنية  الــعــمــلــيّــات  هـــذه   

ّ
كـــل  

ّ
أن ولا يخفى 

الأدب  بــن  مشتركة  والكتابية  والأخــاقــيــة 
 الترجمة ذات اشتباك وثيق 

ّ
والترجمة، لأن

قرّب 
ُ
ت كــي  وفعاليتها  ذاتــهــا  على   

ُ
الترجمة

لتدارك  الثقافات، في محاولة صريحة  بين 
ولى 

ُ
العطب، فتطمحَ إلى استعادة الحال الأ

للبشرية قبل الشتات. 
 فــــي عــمــل 

ً
ــدَة ــ ــسَّ ــجــ  الـــتـــرجـــمـــة، مُــ

ّ
ويــــبــــدو أن

الــواقــع عــن إيمانها  فصح فــي 
ُ
مــزاولــيــهــا، ت

الراسخ بفكرة »العود الأبدي« التي روّجها 
عها إلى استعادة 

ّ
علن تطل

ُ
ها ت

ّ
نيتشه، أي إن

خطابات  بترويجها  تت، 
ّ
ت

ُ
ش التي  الــوحــدة 

ألسنة سكّان   في 
ً
البشرية مصوغة ثقافات 

الأرض، لتجعلهم جميعاً مواكبين لما يعتمل 
هم من جهة، ولتحقيق التفاهم من 

َ
في عال

أجل ضمان التعايش والسلام فيما بينهم.
مــفــهــوم  تـــوســـيـــع  ــن  عــ إذن،  مــــنــــدوحــــة،  ولا 
ـــــــدرَج الــتــرجــمــة 

ُ
»انـــصـــهـــار الآفــــــــاق«، لــكــي ت

ضــمــنــه، بــصــفــتــهــا مــســاهِــمــة أســـاســـيـــة في 
تــرســيــخــه، واعــتــبــاراً لمــا يــســم نــشــاطــهــا من 
انفتاح على الآخـــر، ومــن حــوار مــع ثقافته، 
ومـــن رضـــى بــالــتــفــاهــم مــعــه، ومـــن قــبــول به 
 مــا تــقــوم به 

ّ
بــالــحــال الــتــي هــو عــلــيــهــا؛ لأن

بجعل  الثقافية  الآفـــاق  صهر  هــو  الترجمة 
إنها  بــيــنــهــا، أي  تــتــحــاور فيما  الــنــصــوص 
ــقــرّب الــثــقــافــات بعضها مــن بــعــض، حتى 

ُ
ت

بــذاتــه، والــذي   
ّ

ـــق الأكبر المستقل
ُ
ف

ُ
الأ ها 

ّ
لكأن

يصهر الآفاق جميعها فيه. 
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

ـــورج ســـتـــايـــنـــر، أنـــه  ــ ــه، فـــهـــي بــحــســب جـ ــعـ مـ
ـها 

َ
»مهما كانت الأسباب الكامنة، فإن مهمت

ــهــا تحرص 
ّ
إن أي  دائـــمـــا«،  تقريبية وثــابــتــة 

عــلــى تــقــريــب نـــصـــوص أجــنــبــيــة بــإحــالــهــا 
 على ثقافة غريبة عنها لساناً وقيَماً، 

ً
ضيفة

للوجود غيريّة   على رؤية 
ُ
الثانية لتتعرّف 

بأن  حــريّ  الترجمي  الجهد   
ّ
وأن ومختلفة، 

ة  ـــه، وفــق ستاينر مــرَّ
ّ
يحظى بــالاحــتــرام، لأن

 »إنــتــاج نصّ 
ّ
خــــرى، جــهــدٌ خــرافــي، ذلــك أن

ُ
أ

مــطــابــق لــفــظــيــا لــلــنــصّ الأصـــلـــي )تــحــويــل 
ــادة كتابة كــامــلــة( هــو أمــرٌ  الترجمة إلــى إعـ

يتجاوز حدود الخيال«.
ـــؤكّـــد مسؤولية 

ُ
ت بــابــل   ســرديــة 

ّ
أن ــر  لــنــتــذكَّ

البشر في معاناتهم الشتات اللغوي، بعدما 
بلبل الربّ ألسنتهم، بسبب إثارتهم لغضبه، 
نظراً إلى عجرفتهم واجترائهم عليه؛ وكان 
طبيعياً أن ينجم عن الشتات اللغوي شتاتٌ 
ـــراهِـــن 

ُ
ــيــاتــه المــخــتــلــفــة، وأن ت

ّ
ثــقــافــي بــتــجــل

عباس بيضون

الثانية في  للمرّة  عرض 
ُ
ت الشهيرة،  إبسن  الشعب«، مسرحية  »عــدوّ 

الــعــام على مــســرح »الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة« بــبــيــروت. المــســرحــيــة، التي 
لين يتصدّرهم 

ّ
 من الممث

ٌ
ل فيها جوق

ّ
أخرجها لوسيان بورجيلي ومث

فرح شاعر، عبد السلام عوجي، زياد نجار، هي هذه المــرّة، وبشكل 
عرض حالياً في بيروت، هذه الآن، 

ُ
استثنائي، غير المسرحيات التي ت

بخاصّة إذا عُدنا الى مسرح يحيى جابر. هي عبارة عن مونودرامات.
لين تجاوز الثلاثين، يعود الى أنّ 

ّ
الأرجح أنّ السبب في حشد من الممث

المسرحية صادرة عن فرع المسرح في الجامعة الأميركية. هنا نجد 
لين بكثرة ما دامــوا في عمل جامعي، ولا يحتاجون إلى تمويل 

ّ
الممث

اقتضى  إذا  إخراجية،  كــان ضــرورة  لين 
ّ
الممث الحشد من  هــذا  كبير. 

بت هذه 
ّ
الإخــراج الإيحاء بالشعب، هذا الإيحاء كان مركز رؤيــة تطل

أطــرافــه  الــعــرض، وعــلــى  صادفهم داخـــل 
ُ
ن الــذيــن  لين، 

ّ
الممث مــن  الكثرة 

الــذي حضر، كــان بحسب  الجمهور  إنّ  الــقــول  إذ يمكن  وحــواشــيــه؛ 
الذي  العالِم  تــروي قصّة  اللعبة. المسرحية  الــرؤيــة، مشتركاً في  هــذه 
سمّم 

ُ
الــقــريــة مــلــوّثــة ت اكــتــشــف، بــعــد تحاليل مــخــبــريــة، أنّ المــيــاه فــي 

به، وطرحه على  التصريح  الاكتشاف هاله، فعزم على  الأهالي. هذا 
الناس. من علموا به، وهم كثيرون، بحسب الإيحاء الإخراجي، بحيث 
هم كناية عن الشعب، شجّعوه على عرضه. لكن 

ّ
أن لنا  يكاد يتراءى 

هذا مضادّ لمصالح البلدية، التي يصادف أنّ رئيسها أخو العالِم. هكذا 
يحاول الأخ أن يغري أخاه بالسكوت عن ذلك، بوسائل إحداها شراؤه، 

وإدماجه في المؤسّسة الراعية لهذا المرفق، المستفيدة منه.
أنّ المكان قرية والبلدية بلدية قرية، لكن المسرحية ليست، بأيّ  رغم 
تابع 

ُ
حال، بهذا التواضع، ولا يمكن اعتبارها ريفية. لا يخفى على الم

أنّ القرية كناية عن المجتمع والبلدية كناية عن الدولة، وأهاليها كناية 
فين، 

ّ
عن الشعب. في البدء يستنفر العالِم الذي قد يكون كناية عن مثق

يعمل. هكذا  أن  يلبث  ولا  يتحرّك،  أن  يلبث  لا  النظام  لكنّ  الجمهور. 
ف غوستاف 

َّ
تنقلب الصورة. سيكولوجية الجماهير، كما يحمل مؤل

لوبون هذا العنوان، هي موضوع المسرحية.
الــجــمــهــور أو الــشــعــب جــــزءٌ مـــن نــظــام المــصــالــح الــعــلــيــا تــعــمــل فــيــه، 
مصالح سلطة ومال في مواجهة حشود يسهل اجتلابها، ويسهل 
التي  والــدعــاوى  الكبيرة،  الكلمات  فتنة  ها 

ّ
إن عليها.  والكذب  خداعها 

ى رؤية كهذه للشعب 
ّ
تتقبّلها بعمىً بالغ. إبسن في مسرحيته يتبن

للعالِم بعرض  النهاية. لا يُسمح  والجمهور، هكذا تنقلب الأمــور في 
ه عدوّ الشعب.

ّ
حقائقه، ويثور عليه الناس، ويوصَم في النهاية بأن

مسرحية »عدوّ الشعب« هي أيضاً الرؤية الإخراجية التي اعتمدتها. 
شاهد إلى الجامعة. تبدأ 

ُ
يبدأ المسرح منذ اللحظة التي يصل فيها الم

يأتي  ثم  ينتظرون،  واحــد،  مكان  في  المشاهدون  يتجمّع  المسرحية، 
إلــى مكان حــول شجرة ضخمة. ينتظرون هناك في  واحــد يقودهم 
الفيولون، لينسربوا بعد ذلك في طريق ضيّق،  حضور عازف على 
ــري، حيث  ــ يــصــعــدون فــيــه ويــهــبــطــون إلـــى أن يــصــلــوا إلـــى مــكــان دائـ
بعد  ينتقلوا  لكي  المسرحية،  تبدأ  وحيث  الفيولون،  عــازف  يــجــدون 
مون 

ّ
فصلها الأوّل، إلى مكان يصادفون على طريقه أشخاصاً، يتكل

تتفاوت  أمكنة  بــن  الانــتــقــال  يــواصــلــون  المسرحية. هكذا  مــن ضمن 
هم، من حيث لم 

ّ
في سعتها وضيقها، أحدها ضيّق. نفهم عندئذ أن

يقصدوا، جزء من المسرحية.
هذه تبدأ من أوّل حضورهم إلى الجامعة. كانت أثناء العرض، تصل 
ــنــدّد بــالــعــالِــم، وعلى 

ُ
مــن جــوانــب فــي أعــلــى مــكــان الــعــرض، أصـــوات ت

ل إنّ المسرحية هكذا هي 
ُ
الطريق بين مكانين تستمرّ المسرحية. لنق

ما،  هــي، على نحو  بل  فيها،  عرض 
ُ
ت التي  والأمكنة  الجمهور،  أيضاً 

ها. من 
ّ
الجامعة كل ها 

ّ
أن أن نتخيّل  الأشجار والأدراج، وربما يمكننا 

يجعل  الإخــراج  بأسره.  والنظام  بكامله  المجتمع  هناك  العرض  وراء 
على   

ّ
طل

ُ
ن )القرية(  الأصغر  من  كنايات.  عن  عبارة  ها 

ّ
كل المسرحية 

ه، المجتمع 
ّ
الأكبر )الشعب والمجتمع(. المسرحية هي هكذا الخارج كل

وربما الحياة بكاملها.
)شاعر وروائي من لبنان( �

عدوّ الشعب

إطلالة

عمل نحتي 
لـ سلوى 
روضة 
شقير، من 
مجموعة 
»قصائد«

من المعرض

أحمد جيو 
حسن )العربي 
الجديد(

Sunday 11 August 2024 Sunday 11 August 2024
الأحد 11 أغسطس/ آب 2024 م  7  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3632  السنة العاشرة الأحد 11 أغسطس/ آب 2024 م  7  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3632  السنة العاشرة

يقيم  مترجم ســوري من مواليد حلب 1998، 
في إسطنبول. حاصل على البكالوريوس في 
الهندسة المدنية من »جامعة نامك كمال«، ويُعدّ 
الماجستير  درجــة  لنيل  أطروحته  لإكمال  الآن 
للزلازل.  المضادّة  الأبنية  تحليل وتصميم  في 
الأخيرة«  »الرسائل  العربية:  إلى  ترجماته  من 
ا صاحبة 

ّ
)2022( لفنسنت فان غوغ، و»مادون

علي،  الــديــن  لــصــبــاح   )2023( ــفــرو«  ال معطف 
وشذرات »اللقاء الروحي« )2023( لجلال الدين 
الرومي وشمس الدين التبريزي، و»مجتمع بلا 
أب« )بالاشتراك مع ماهر رزوق، 2024( لباول 
ي 

ّ
فــيــدرن، وروايـــة »آزيـــاده« )2024( لبيير لوت

.)2024(

بطاقة
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تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع غزة، ثقافة
كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

مــن الــطــبــيــعــي جـــداً أن تستيقظ عــلــى صــوت 
نــافــذتــك فترى  الــعــصــافــيــر، وأن تفتح  زقــزقــة 
ــة تــــامــــس عــيــنــيــك  ــيـ ــبـ ــذهـ ــمـــس الـ ــة الـــشـ ــعــ أشــ
الناعستين، لكن من غير المعقول أن تستيقظ 
على صوت الصواريخ ولا تعلم ما الذي يدور 
حولك، تفتح نافذة غرفتك لترى ما الأمــر، أو 
لتعرف ما الذي يدور حولك، فلا تفهم شيئاً، 
على  رأســا  حياتك  تنقلب  بساعتين  وبعدها 
عــقــب، ولا تــعــود كــمــا كـــانـــت، أو كــمــا اعــتــدت 
أن تــكــون، لــم أتــوقــع أن تــكــون حــربــا، عمليات 
عــســكــريــة لأيــــام قليلة وتــنــتــهــي كــمــا اعــتــدنــا، 
لكنها بـــدأت مــن حــيــنــا، حــي الــكــرامــة. لــم أكــن 
أتخيل أنــنــي لــن أعـــود لبيتي مــرة أخـــرى، أو 
، أو لا أتــمــكــن مــن فتح 

ً
أن أغــيــب عــنــه طـــويـــا

نافذتي التي أحبها من جديد، حتى لم أتوقع 
أن تندفن ذكرياتي هناك في غرفتي، ويذهب 
كل شيء مني بلمح البصر، أشيائي الخاصة، 
كتبي وأقلامي، جهاز اللاب توب الخاص بي، 
مــابــســي وحــتــى ســريــري الــخــاص، كــل شــيء 
دمر خلفي وأنا أحــاول الهروب من المــوت، لم 
أخــذ كل ما يلزمني، حتى عكازي  أتمكن من 
الــــذي أتـــوكـــأ عــلــيــه تــركــتــه هـــنـــاك، واســتــنــدتُ 
إلـــــى أخـــتـــي لـــنـــســـرع فــــي الـــــهـــــروب، بــأنــفــاس 
مــتــســارعــة مــمــزوجــة بــالــخــوف والـــرعـــب بعد 
أول صـــــاروخ اســتــطــاع ســقــط بــقــربــنــا، كنا 
نلهث ونحن نركض، حتى تسارعت ضربات 
ولم  المتعبة خذلتني،  أقدامي  أن  قلبي، حتى 
الــرمــال، دلفنا  ــرســت في 

ُ
تسعفني بسرعة وغ

المحرك ومشينا سريعاً لا  السيارة ودار  إلى 
ندري إلى أين، حتى جاء الحدس، فتوجهنا 
إلى بيت خالتي حيث مكثنا لمدة ثلاثة أيام، 
قصف بيتنا في تلك الفترة القصيرة جداً، لم 
أكن لأتوقع أن يحدث كل هذا وبهذه السرعة 
من الزمن، بعدها اقترب الخطر منا، فنزحنا 
جميعاً إلى حي النصر قرب المجمع الإيطالي، 
مــكــثــنــا هـــنـــاك لــيــلــة وبــعــدهــا ذهــبــنــا إلــــى تل 
الهوى، مكثنا ما يقارب الخمسة أيام هناك، 
فــلــحــقــنــا الــخــطــر مــــرة أخـــــرى، فــالــقــصــف كــان 
يدوي في كل مكان في غزة، والمــوت بالمجان، 
عــاودنــا الرحيل والــنــزوح مــرة أخــرى جميعاً 

إلى المجمع الإيطالي من جديد.
المكان موحش، غير مهيأ للحياة، ولا أمان فيه، 
أصــــوات الــقــصــف تــزلــزل جميع أركــــان المــكــان، 
لكن لا مكان آخر نذهب إليه لننجو بأرواحنا، 
كــنــا أكـــثـــر مـــن عــائــلــة هـــنـــاك، كــنــا نـــحـــاول أن 
في  نجتمع  قلوبنا،  من  الخوف  لنخلع  نلهو 
الشبابيك، نجلس  ممرات المجمع وبعيداً عن 
نــتــســامــر ونــغــنــي بــعــض الأغــــانــــي الــوطــنــيــة، 
ونــصــفــق لــنــتــنــاســى الــــخــــوف، نــســمــع صــوت 
الــقــصــف المـــرعـــب، فــنــصــرخ ومـــن ثـــم نضحك، 
الخوف،  يعتاد  ومــن  هــذا،  كــل  اعتدنا  وكأننا 
نــحــن نــضــحــك عــلــى أنــفــســنــا لــنــعــتــاد الــحــيــاة، 
ونقول غداً تنتهي الحرب، لكننا مكثنا هناك 
ما يقارب العشرين يوماً، لا أعلم كيف مضوا 
بهذه السرعة. كان كل يوم يمر علينا والقلق 
يسري في أجسادنا، والخوف يرعش أطرافنا، 
لـــم نــكــن نــتــوقــع أن الـــحـــرب ســتــطــول كـــل هــذه 
هــذا، كنا نستقيظ  فلم نعتد على كل  الفترة، 

هطلت الــقــذائــف.. فركض الــنــازحــون إلــى تلك 
 فيها نجاتهم .. لم نكن 

َّ
الحياة التي ظنوا أن

جــبــاء لنموت آلاف المـــرات فــي الــيــوم الــواحــد، 
الجنوب.  إلى  بالتوجه  الجيش  أمر  فقد جاء 
ــع قـــلـــيـــلـــة اقـــتـــحـــمـــوا المـــديـــنـــة،  ــيــ ــابــ خــــــال أســ
 المجازر، حصدوا الكثير من 

ّ
ارتكبوا فيها كل

طــمــوحــاتــنــا، أصبحنا نــســتــرق بــعــض الــنــوم 
مـــن لــيــل تـــمـــارس فــيــه الـــحـــرب قــذائــفــهــا على 
ـــا... وهـــا نــحــن نــصــل إلـــى مــشــارف 

ّ
مــقــربــةٍ مـــن

ما  تلك،  الجديدة  نكبتنا  مــن  العاشر  الشهر 
الحب يتدفق  الــحــيــاة، وشــال  زلنا على قيد 
السماء  نراقب  الفارغة.  قلوبنا  يروي  بغزارة 
خشية من غيمٍ من الفولاذ ينقض بصواريخه 
ليحولنا إلى أشلاء... نلتقي في أماكن النزوح 
والإيواء التي تكتظ بمن حالهم كمثل حالنا، 
فــقــدوا بيوتهم،  أو  إمــا أخــرجــوا مــن بيوتهم 
وسُلبت منهم مثلما سلبت منا كل أحلامنا 
من رؤى لحظات الألم التي نعيشها، فضجيج 
فــي مخيّلتنا   لشهور يرسم 

ّ
الانــفــجــارات ظــل

يــفــعــل...  المــنــاســب لجثثنا، ومـــا زال  الــتــابــوت 
فنهرول بصخبٍ وخوف.

■ ■ ■
والآلاف  الــنــجــاة  عــن  بحثاً  طفله  يحمل  الأب 
ــذه الـــفـــوضـــى  ــ ــا فــــي هــ ــرولــــون مـــثـــلـــه أيــــضــ ــهــ يــ
الــعــارمــة والــقــذائــف تقتلهم وتــجــرحــهــم، لكن 
لا أحــد ينتبه لأحــد في فوضى الرعب هــذه .. 
فقد هذا الطفل والــده كما فقد ثلة أخــرى  من 
أسرته، ولم تجد تلك الأم ابنها، وذاك الشيخ 
يجمع أشلاء أسرته ويضمها إلى صدره في 
وداع مــؤلــم، ثــم جلس على حــطــام بيته وهو 
أشــاء  قــدوم  منتظراً  البعيد  فــي  نظره  يمعن 

كل مرة نتحسس أجسادنا المرتعشة من شدة 
القصف والخوف، وننظر إلى وجوه بعضنا 
ــم نـــضـــحـــك ضــحــكــتــنــا الـــبـــائـــســـة  ــ ــبــــعــــض، ثـ الــ
الحياة، فكم من مرة  قيد  زلنا على  ونقول لا 
ــــدة الـــقـــصـــف نـــرتـــدي   مــــن شـ

ً
ــيـــا اســتــيــقــظــنــا لـ

)منديل الصلاة( الذي يكون بجانبنا تحسباً 
من أي هروب فجائي،  وكم من مرة هرعنا إلى 
الشارع بعد تهديد لمكان قريب منا، ومــن ثم 
نعود، كل تلك الفترة وأنا أحاول التواصل مع 
مؤسسات ذوي الإعاقة من أجل الحصول على 
كرسي متحرك بعد أن فقدتُ أداتــي المساعدة 
كــنــتُ أود الحصول  الــركــام،  وأصــبــحــت تحت 
على كرسي لأتحرك به سريعاً عند وقوع أي 
الجنوب كما  إلــى  التوجه  قررنا  إذا  أو  خطر، 
أمر جيش الاحتلال مشياً على الأقدام بعد أن 
منعوا دخول السيارات إلى المنطقة الجنوبية، 
لكن لا من مجيب، فالوضع كارثي وفي غاية 
الـــصـــعـــوبـــة، والـــقـــصـــف يـــــدوي فـــي كـــل مــكــان، 
ومــن الصعب الوصول لأي مؤسسة من أجل 

الحصول على كرسي متحرك. 
إلى  فتوجهنا  النصر،  الخطر من حي  اقترب 
الزيتون، كانت  الأقـــارب في منطقة  أحــد  بيت 
منطقة خطرة أيضاً، مكثنا هناك ثلاث ليال، 
يتربصنا الخوف والقلق مما هو آت،  قصف 
من كل حدب ودب، لا أمان في أي مكان، وبعد 
مــرور ثلاثة أيــام قــررنــا التوجه إلــى الجنوب 
العودة شمالًا،  أو  للخلف  للرجوع  فلا مجال 
ــان، والـــرجـــوع  ــكـ ــل مـ فــالــقــنــاص مــــــزروع فـــي كـ
إلى الخلف يعني فقدان أرواح وفقدان حياة، 
وربــــمــــا فــــقــــدان أطـــــــــراف، بــحــثــنــا عــــن كــرســي 
مــتــحــرك فـــي المـــــــدارس الــقــريــبــة مـــن المــنــطــقــة، 
ــا كــرســيــا مــتــحــركــا صـــدئـــا ذا  ــدنـ ــيــــراً وجـ وأخــ
عجلات ذابلة مهترئة، لا يصلح للتنقل، لكن 
لا خيارات أخــرى غيره، وبعد جــدال مع بائع 
الـــكـــرســـي صـــاحـــب الــشــعــر المــجــعــد والـــصـــوت 
الغليظ، اشتراه أخي منه بمئة شيكل، وعزمنا 
من  القليل  أخــذنــا  الجنوب،  الــى  الرحيل  على 
المــابــس الــتــي خرجنا بها مــن بيتنا فــي أول 
قــدر ما نستطيع حمله  أيــام الحرب، وحملنا 
ــاء وبــعــض حــبــات  ــ مـــن أشـــيـــاء ضــــروريــــة،  والمـ
التمر، وتركنا كل شيء خلفنا وانطلقنا نحو 
وبدأنا  بعد،  ينتظرنا  مــاذا  نعلم  لا  المجهول، 

رحلة الشقاء المليئة بالرعب والخوف.
كــــان يــــوم جــمــعــة، كــانــت الــشــمــس حـــارقـــة في 
ــود، كــان  ــ كــبــد الــســمــاء المــلــيــئــة بــالــدخــان الأســ
المنظر أشــبــه بــيــوم الــقــيــامــة، الــنــاس متكدسة 
ــــوه مــكــفــهــرة  ــــوجـ ــــوق بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، والـ فـ
عـــابـــســـة، والـــحـــيـــرة والـــتـــعـــب تــــأكــــان مــامــح 
عــربــة يجرها حــمــار وحملنا  الــوجــوه، ركبنا 
ــيــــاء فـــوقـــهـــا، وأمــســكــنــا بـــأيـــدي بعضنا  الأشــ
العربة  أوصلتنا  السقوط.  من  خوفاً  البعض 
العربات،  بــدخــول  لها  آخــر نقطة يسمح  عند 
وبعدها هممنا لنبدأ رحلة الشقاء الأصعب، 
رحـــلـــة مــمــزوجــة بــالــرعــب والـــخـــوف والــتــعــب 
الأقــدام،  الــذي ينتظرنا، سيراً على  والمجهول 
المتحرك وحملتُ فوقي  الكرسي  جلست على 
الأغراض التي أخذناها معنا، لم تكن الطريق 
فقد  عليها،  الــعــربــة  مشي  يسهل  أتخيل  كما 

ــســاء 
ّ
ــراد الــعــائــلــة. نــعــم فــالأطــفــال والــن بقية أفــ

أوسمة  تقليد  ثمن  يدفعون  ســواء  والــشــيــوخ 
الــنــصــر وثــمــن الــحــيــاة. نــعــم رأيــتــه بـــأم عيني 
وسمعته بأذني. أصيب خالي »أبو العبد« في 
 للبتر، وكذلك تملأ 

ً
قدمه اليمنى وباتت عرضة

الرصاصات صدره، ووجهه مطرز بالثغرات، 
وأما عن الجسد فأكلت منه الشظايا... كل ذلك 
لأنه خرج ليطمئن على زوجته وأبنائه بعدما 
الشمال  العدوان على  ظلوا محاصرين خلال 

وأنهكتهم الحرب وفتكت بهم. 

■ ■ ■
الحرب التي لم تبقِ لهم من صورتهم عندما 
كـــانـــوا عــائــلــة شــيــئــا واحــــــداً، فــقــد غـــيّـــب وابـــل 
وأخفى  ملامحهم  القذائف  وسيل  الصواريخ 
الــجــوع مــحــاســنــهــم... كــانــت تــلــك المــــرة الأولـــى 
الـــتـــي يـــراهـــم فــيــهــا جـــارنـــا يــــزن مــنــذ انــــدلاع 
الــشــاب، فقد  القهري. فوجئ  الحرب والــنــزوح 
لت جلودُهم  اسمرّت بشراتهم البيضاء، وتحوَّ
أعمارهم  ليأخذ من  د،  المجعَّ البني  اللون  إلى 

عشر سنواتٍ فوق عمرهم، فسألهم:
- إيش عمل فيكم الطوفان.

كــان الــســؤال موجهاً نحو زوجـــة خــالــي التي 
مسؤولية  عليها  الحقيقية،  البيت  ربــة  كانت 
تدبير شؤون الحياة خلال فترة النزوح ولها 
اليد العيا في كل شيء من إيجاد الطعام إلى 
تــوفــيــر المــلــبــس، هــكــذا كـــان الأمــــر قــبــل الــحــرب 

وظل هكذا بعدها أيضاً. ردت
- تستغربش يــا يـــزن مــن هــالــســواد كــل أكلنا 
وشربنا عالنار وطول اليوم بنلم حطب )من 

أجل إيقاد النار(.
- الــلــه يعينكم بــس أبـــو الــعــبــد ضــعــفــان كثير 

الشمس اللاهبة، يبدو أن لها عدة أيام ملقاة 
على الأرض هكذا، وكأنها عبرة لنا بأن الموت 
وأن رصاصة  شـــيء،  أي  فعلنا  إن  بنا  يحيط 
واحدة تخرج من فوهة بندقية العدو قد تقتل 
عشرة أو أكثر دفعة واحدة، فحياتنا رخيصة 
عند العدو لا محال، ولم يطلب منا دفع ثمن 
المــوت حتى، فلم يتجرأ أحــد على دفنها.  كم 
كان موجعاً أن ترى ميتاً ولا تستطيع دفنه، 
في  ويمضي  عليه  يترحم  الجميع  كــان  فقط 
طريقه، فوقوفنا وقتها خطر يهددنا ويسلب 
حـــيـــاتـــنـــا، كـــنـــتُ أمـــشـــي والــــدمــــعــــة فــــي عــيــنــي 
أخشى نزولها من كمية الذل الذي شعرتُ به 
وقتها، غنيتُ في سري »لا تسل عن سلامتي« 
ــرتُ مــســلــســل الــتــغــريــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــذكــ وتــ
وقلتُ لمــاذا جئنا إلى هنا، لمــاذا نخطئ للمرة 
الــثــانــيــة ونــتــرك بــيــوتــنــا وأرضـــنـــا، كــنــا نسير 
ونعلم جيداً أننا نذهب إلى المجهول، لم نكن 
نخطط أين سنمكث، ولم نكن نعلم كم سنبقى 
هنا في الجنوب، فغداً تنتهي الحرب ونعود.

مشينا ما يقارب الخمسة كيلو مترات سيراً 
ــدام، والــشــمــس تخبط فـــوق رؤســنــا،  ــ عــلــى الأقـ
والعطش يجفف حلوقنا، وأجسادنا ترتعش 
من الخوف ، لم أكن لأعثر بعد على أمي وبقية 
يتمركز  التي  الخطر  منطقة  قطعنا  العائلة، 
ــة،  ــابـــدتـــه المــــدرعــ ــعــــدو يــتــحــامــى بـــدبـ فــيــهــا الــ
وليزيد فوق خوفنا خوفاً ورعباً، أخذ يحرك 
فــوهــة مــدفــعــيــتــه فـــي كـــل الاتـــجـــاهـــات، امــتــزج 
لحظتها،  قلوبنا  وارتــجــفــت  بعرقنا،  خوفنا 
حــتــى لـــو ســقــطــت قــلــوبــنــا مـــنـــا، فــلــن نحظى 
بفرصة لإرجاعها إلى مكانها، فالموت سيكون 
أسرع منا لا محالة، فأسرعنا الخطى، ابتلعتُ  
لعابي لأبلل فمي الجاف، ثم نظرتُ إلى أقصى 
ــدتُ أمــي  مــــدى يــمــكــن أن تـــــراه عـــيـــنـــاي، فــــوجــ
تجلس على حافة الطريق من شــدة ما لاقته 
مــن تــعــب، تحتضن أصــغــر أحــفــادهــا بيديها 
المجعدتين، تنتظر ظهور أحدنا. اختفى الذعر 
من قلبي عندما وجدتها، وكأنني طفل وجد 
أمــــه بــعــد أن تــاهــت عــنــه فـــي الـــســـوق، هــرعــنــا 
نحوها وقد شعرنا ببعض الاطمئنان، فبعد 
لــوحــدنــا، وجدنا  نمشي  فتيات  ثــاث  كنا  أن 
أمــــي فــشــعــرنــا بـــالاطـــمـــئـــنـــان، جــلــســنــا قــربــهــا 
بالذعر  الممزوجة  أنفاسنا  مــن  بعضاً  نلتقط 
والخوف، وتجرعنا القليل من الماء، وجلسنا 
لنكمل  العائلة،  بقية  ظــهــور  ننتظر  جميعنا 
مسيرنا نحو المجهول، كانت الطريق لا تزال 
طويلة بعد، وعلينا أن نمشي سريعاً قبل أن 
يحل الظلام علينا، كنا نمشي ونلهث وتزداد 
المــاء،  قــطــرات  بعض  فنشرب  عطشاً،  حلوقنا 
ونمشي في طريقنا، هد التعب أجسادنا، كنا 
الطريق  يــزال  نسير ونلهث  ونتساءل هل لا 
 نحو الوادي، فيرد أخي والعرق ينز من 

ً
طويلا

جميع أنحاء جسده دفعة واحدة، )يلا امشوا 
لازم نصل قبل حلول الظلام(.

الــوادي بعد كبد ومعاناة،  اقتربنا من  أخيراً 
وقد وقعت عيني على لافتة »غزة ترحب بكم« 
قــطــعــنــا الــافــتــة وكـــانـــت غــــزة تــخــتــفــي خلفي 
شيئاً فشيئاً، فتواصل أخــي مع أحــد الأقــارب 
الذين خرجوا من غزة قبلنا بأسابيع، كانوا 
يقطنون في إحدى الأراضي القريبة من حدود 
النصيرات، نقلونا إلى حيث يمكثون، وصلتُ 
إلى هناك بخطوات ثقيلة وقد تقوس ظهري، 
وتــهــدم بنياني مــن شـــدة مــا لاقــيــتُ مــن عناء 
وتــعــب، وكــأنــنــي تــعــرضــتُ لــضــرب مــبــرح من 
شــدة التعب فــي هــذا المــشــوار الــطــويــل، وبتنا 
المــكــان ضيقاً جــداً، لا  الليلة عندهم، كــان  تلك 

كنت أفكر في تلك الإرادة وأقول هكذا نواصل.

■ ■ ■
ذات صــبــاح اســتــيــقــظــت وأنــــا أشــتــهــي شــربــة 
مــاءٍ، فهذا الحَرّ يحرق قلوبنا ولهيب الخيام 
ــاء الـــصـــبـــاح لــتــبــدأ  ــ ـــف عـــروقـــنـــا، فـــقـــد جـ

ّ
يـــجـــف

معركتي في البحث عن الماء، كجميع النازحين 
هنا يعانون من شحّ المياه، ويضطرون للسير 
ه 

ّ
لمسافات طويلة للحصول على بعض الماء عل

غلي... خرجتُ لأبحث عن 
َ
يروي عروقهم التي ت

المــاء، كنت قد قصدت حي الأمــل، فإذ بأحدهم 
ينادي عليّ:

أستاذ أستاذ، حازم مات.
 حازم؟ 

ْ
مَن

 من اسمه حازم إلا تلميذي البريء، 
َّ

تذكرت كل
فقال:

حازم من الصف السابع )٢(.
فخارت قواي، كيف مات؟  

ــان  ــلـــوة وكــ ــحـ ــارة المـــيـــة الـ ــيــ »كــــــان بــســتــنــى ســ
فـــي نــــاس كــثــيــر بــســتــنــوا المــيــة وصــــار قصف 
ــاوب والمــســتــشــفــيــات فـــش فــيــهــم عــاج  وتــــصــ

يكفي كــل هـــذا الـــعـــدد، أرضـــا فــارغــة لا يوجد 
فيها ســوى غرفة واحــدة ومليئة بــالأغــراض، 
افــتــرشــت الــنــســاء الــغــرفــة الــضــيــقــة فــامــتــأت 

بأجسادهن وأجساد أطفالهن الصغار.
الــغــرفــة مغطاة  الليلة، كــانــت أرضــيــة  فــي تلك 
هناك  يكن  فلم  المتعب،  الهزيل  اللحم  بــأكــوام 
الأخــرى،  الجهة  مجال لأن تقلب جسدك على 
ونـــام الــرجــال فــي الــخــارج بــن الأشــجــار وفي 
العراء، لم يكن هناك الفراش الكافي لأجسادنا 
والمخيف،  المــوحــش  الطريق  طــول  مــن  المتعبة 
وكــل  الأرض،  عــلــى  أجــســادنــا  ونــصــف  فنمنا 
ثــاثــة أشــخــاص على منضدة )فــرشــة(، قمنا 
لــصــاة الــفــجــر فــكــدنــا نتخبط بــأقــدامــنــا على 
أجساد الصغار من كثرة الازدحام في الغرفة، 
حين تذهب للحمام تحتاج إلى مرافق ليذهب 
مــعــك يــواســيــك وحــشــة الــلــيــل وخــــوف الــحــرب 
الــذي عشش فــي قلوبنا، وجنح الــظــام الــذي 
مفاجئ  بشكل  القطط  وظــهــور  المــكــان،  يبتلع 
فــي طــريــقــك، لــوقــوعــه فــي الــجــهــة الخلفية من 
الغرفة، ارتجفنا ليلتها خوفاً  فلا سقف فوقنا 
ولا صــوت يعلو ســوى صــوت أزيــز الطائرات 
المــــزعــــجــــة، وصــــــوت الـــقـــطـــط الـــتـــي تــتــشــاجــر، 
قد  الشتاء  أربعينية  وكأنها  بـــرداً  وارتجفنا 

جاءت باكرة في شهر نوفمبر.
انــشــق الــصــبــاح أخـــيـــراً، ذهـــب الـــرجـــال لجلب 
بعض الحاجيات من السوق القريب، وتركوا 
الـــنـــســـاء لــتــحــضــيــر الــعــجــن والـــخـــبـــز وإيـــقـــاد 
فحياتنا  اليدين،  على  الغسيل  وغسل  الــنــار، 
منذ بداية الحرب عادت مئة سنة إلى الوراء، 
ــدأ الــصــغــار يــمــرحــون فـــي المـــكـــان ومــضــى  ــ وبـ
كــــل شـــخـــص بـــالـــقـــيـــام بـــالمـــهـــام المـــوكـــلـــة إلـــيـــه، 
ــنـــا، شــاهــدنــا  فـــجـــأة حـــصـــل انـــفـــجـــار قـــريـــب مـ
الشظايا تتناثر من حولنا، والدخان الأسود 
يتصاعد من قربنا، كنا على قــاب خطوة من 
ــــوت، وبــحــمــد الــلــه لـــم يــصــب أحـــد بــمــكــروه.  المـ
حــتــى الــقــصــف يــاحــقــنــا هــنــا بــعــد قــطــع كل 
آمنا في كل  أن لا مكان  المسافات، علمنا  تلك 
أنـــحـــاء الــقــطــاع، وعــلــيــنــا أن نــهــرب مـــن المـــوت 
المــوت. ارتجف الصغار والكبار من شدة  إلــى 
الــــخــــوف، وهـــــرع الــجــمــيــع لــيــتــكــدس فـــي تلك 
الغرفة الضيقة، لا جدران في ذلك المكان سوى 
جدران تلك الغرفة لنحتمي بها جميعاً، جاء 
الرجال من الخارج بعد عدة محاولات فاشلة 
للاتصال بهم. شاهدوا الخوف على وجوهنا 
عدم  أمــي  فــقــررت  الكالحة،  المكفهرة  العابسة 
المكوث في هذا المكان ليوم إضافي، فتواصلت 
مع خالي الــذي سبقنا إلــى خانيونس، وكان 
قد توجه إلــى جامعة الأقصى هناك، قــال لنا 
ــن، فــتــجــهــزنــا مـــن أجـــل الــتــوجــه  بـــأن المـــكـــان آمــ
إلى هناك. كانت جامعة الأقصى في مواصي 
ــزاد الــــخــــوف فــي  ــ ــــرب الـــبـــحـــر، فــ خـــانـــيـــونـــس قـ
أناس  المكان مخيفا وموحشا لا  قلوبنا، كان 
هــادئ لا قصف هنا ولا  لكنه  القليل،  إلا  فيه 
صوت لأزيز الطائرات، وكأن الحرب هناك فقط 
ــزة، مكثنا فــي إحـــدى قــاعــات الجامعة،  فــي غـ
وبــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة تــحــولــت الــجــامــعــة إلــى 
إيــواء للنازحين، ازدحــم المكان بالناس،  مركز 
على  ليلتها  نمنا  الــقــاعــات،  جميع  وامــتــات 
البلاط، وكورنا ما نحمله من ملابس كوسائد 
تحت رؤوسنا المتعبة، فلم نكن نملك الأغطية 
ولا حــتــى الـــفـــرش، وفـــي الــيــوم الــتــالــي تمكنا 
القديم من  مــن جلب بعض الأغطية والــفــرش 
الآخر  الأصدقاء، كان فرشاً مهترئاً والبعض 
منه متسخا ذا رائحة نتنة، لكن أجبرنا على 

النوم عليه، فلا يوجد بديل آخر.

 ينزف لما مات وهيهم بيجهزوا يدفنو«..
ّ

وضل
ـــا إليه 

ّ
ـــا لله وإن

ّ
لا حــول ولا قــوة إلا بالله وإن
راجعون، طيب وين هو الآن؟

هو بالمستشفى.
فــعــلــمــتُ أنــهــا مــشــيــئــة الــلــه الــتــي أرادتـــنـــي أن 
أكون بجواره لوداعه فقصدت المستشفى وأنا 
الطوفان.. وهنا  كَبَد  من  ه نجا 

ّ
بأن يقين  على 

أعادني حازم إلى يوم الأربعاء عندما سألني 
عن السلام والتسامح: 

يا أستاذ في حالة آذاني أحد لا أرد له الإساءة 
العدو  الــســام، لكن إن  مــن أجــل الحفاظ على 

يريد أن يأخذ أرضنا؟
وأجــبــتــه: إن الــلــه أمــرنــا بــالــدفــاع عــن أنفسنا 
وعــــدم الــتــخــلــي عـــن حــقــوقــنــا عــنــدمــا يــعــتــدي 
التصرفات  التغاضي عن  علينا أحــد، ويمكن 
الــتــي لا تــؤذيــنــا ولا تــــؤذي مـــن حــولــنــا، وإن 
تراجع المعتدي فاسبقه يا ولدي وسامحه من 

أجل حفظ السلام والابتعاد عن الشر... 

■ ■ ■
ــازم، أعــدتــنــي لــطــابــور  ــ أعــدتــنــي لــنــفــســي يـــا حـ
الــصــبــاح، إلـــى ســاحــة المـــدرســـة، إلـــى زمــائــي 
وعالمي الذي أحبّ، أقلامي وكراسة التحضير، 
إلى دروســي. لله درّك يا حــازم، شعرتُ بوخز 
وحدنا  ــنــا 

ّ
أن اكتشفتُ  صـــدري.  يملأ  الخيانة 

لا شـــركـــاء مــعــنــا، الـــكـــل أصـــبـــح مــتــعــاطــفــا أو 
يت 

ّ
.. حتى مفرداتي تمازجت. تخل متضامناً 

 عن الفصاحة والبلاغة، فجاة أعادني 
ً
طواعية

صراخ أم حازم وهي تقول: )حازم حكالي أنا 
هــأضــل أنــــزف لــحــد مــا أمــــوت زي الــلــي كــانــوا 
بـــالـــحـــاجـــز(، ولــيــبــكــي قــلــبــي عــلــيــك يـــا حـــازم 
كـــم تــمــنــيــت أن تــعــيــش بـــســـامٍ، تــحــبّ الــخــيــل 
عر، صوتك يلامس قلبي وأنت تسألني: 

ّ
والش

)وكتيش تاخذني ألقي القصيدة في الاتحاد 
زي عمر ومحمد وأمــيــر(، قلبي موجوعٌ على 
رحــيــلــك يــا حـــازم وعــلــى هـــذا الــجــيــل الصغير 

الذي ينشأ في الخراب..
وبعدها أكملت معركتي في البحث عن الماء.

لا أتمكن من فتح 
نافذتي التي أحبها من 
جديد، حتى لم أتوقع 

أن تندفن ذكرياتي هناك 
في غرفتي

ضجيج الانفجارات ظلّ 
لشهور يرسم في 

مخيلّتنا التابوت المناسب 
لجثثنا، وما زال يفعل

تفاصيل الخروج

مشاهدات متقطعة

روائية

كاتب وناقد

نهيل نافذ الشرافي

محمد جلال عيسى

كمان بعد الإصابة. سلامته.
هــــذه المــــرة يــجــيــب خــالــي أبــــو الــعــبــد »الــحــمــد 
لله ضعفتُ ونقص وزنــي، بس لم أفقد ثقتي 
وباستغراب  رأســه  يــزن  يهز  ويقيني«.  بالله 
يــنــهــي الــحــديــث خــالــي »أبــــو الــعــبــد، بــعــد كل 
اللي صارلك متغيرتش!«. وبعد حوار طويل 
وأسئلة تؤدي إلى أخرى عن أحوالهم وأحوال 
من بقي حياً من الجيران، ومن بقي بيته واقفاً 
بعدما نــال مــا نــال مــن الــقــذائــف والــلــصــوص، 
أخــبــره أبـــو الــعــبــد بـــأن هـــذه الــبــســطــة لــه وأنــه 

.
ً
صار تاجراً ويملك خيمة

كـــانـــت الـــطـــريـــق مــلــيــئــة بــالــحــفــر والـــحـــجـــارة، 
فــلــم يــســعــفــنــا الـــكـــرســـي كـــثـــيـــراً، ســقــطــت عنه 
السير على  فــقــررتُ  الأغـــراض، وسقطتُ عنه، 
الأقدام بمساعدة أختي، وضعنا الأشياء على 
كان  أختي،  برفقة  بالسير  وهممتُ  الكرسي، 
المنظر وكأنه يوم الحشر، كنا نسير ولا مجال 
للوقوف أو أخذ بضع أنفاس، من يتوقف قد 
يسقط ويدوسه من خلفه، تعرقلنا كثيراً في 
الــطــريــق المــلــيء بــالــحــجــارة وأغـــــراض الــنــاس 
من  أسقطوها  أن  بعد  الأرض  على  المبعثرة 
الــتــعــب، تشبثتُ بأصابعي  أيــديــهــم مــن شــدة 
المــرتــجــفــة بــابــنــة أخـــي وأخــتــي لــكــي لا أســقــط، 
ولكي لا نفترق ونضيع عن بعضنا البعض، 
بعد أن افترقنا عن بقية العائلة، فقد أصبحت 
أمــي في جهة، وأخــي وعائلته في جهة، وأنا 

وأختي وابنة أخي في جهة.
 أمسكنا بأيدي بعضنا البعض لكي لا نفترق 
ونــضــيــع بــن الـــزحـــام، اقــتــربــنــا مــن الــدبــابــات 
فــي المــمــر الآمــــن الــــذي فــتــحــه لــنــا الــعــدو لنمر 
مــنــه، كنا نرتجف خــوفــا ونــحــن ثــاث فتيات 
لوحدنا، رغم الزحام الذي كان يحيط بنا، إلا 
إلقاء  نستطع  لم  تلبسنا جميعا،  الخوف  أن 
ولــو نظرة خاطفة على المكان الــذي تقف فيه 
سمعنا  وتعباً،  خوفاً  نرتجف  كنا  الدبابات، 
العدو ينادي على شاب كان يبعد عنا بضعة 
القامة ذي لحية كثة يميل  أميال فقط طويل 
لونها إلى البني الغامق، اقترب منهم وكانوا 
يصوبون نيران رشاشاتهم باتجاهه، أخذوه 
بقوة وأمروه بخلع ثيابه، ولم يبق على جسده 
سوى الملابس الداخلية، وأوقفوه لينظر إليه 
الشعور وقتها،  كــم هــو مؤلم  المــاريــن،  جميع 
كــم كنا ضعفاء حينها، وفــي حــدث آخــر أخذ 
الـــعـــدو أحـــد الــشــبــان يـــرتـــدي قــمــيــصــا أخــضــر 
الــلــون كــان يمشي برفقة أمــه واعــتــقــلــوه أمــام 
عينيها الــدامــعــتــن مـــن فـــرط الــبــكــاء، فــبــدأت 
تولول وتصرخ وتضرب خديها بكلتا يديها 
المجعدتين، أظن وقتها بأن أنينها وصراخها 
وصل إلى عنان السماء، لكن ما من أحد رأف 
ــد بــيــده حيلة  بــحــال قــلــبــهــا الـــحـــزيـــن،  فـــا أحـ

لمساعدتها.
البيضاء  الــرايــة  يحمل  يمشي  الجميع  كــان   
قرآنية  بــآيــات  ويتمتم  الشخصية،  والــهــويــة 
تحمينا مــن جــبــروت الــعــدو، مــررنــا مــن أمــام 
بــدأت  الــطــريــق، جثث  جثث ملقاة على حــافــة 
أشعة  وحرقتها  الــذبــاب  أكلها  وقــد  بالتحلل 

عمل للفنان الفلسطيني سالم عوض
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